
قضايا

مي بركات

فــي يناير/  نعقد 
ُ
الم المــهــرجــان  فــي 

ــــذي  ــي، والـ ــاضــ كــــانــــون الـــثـــانـــي المــ
له كثير من الحماس والرقص 

ّ
تخل

ــردّدة 
ُ
الم الإسرائيليين  المستوطنين  وهتافات 

شــعــار »الــتــرانــســفــيــر فــقــط يــجــلــب الـــســـام«، 
اعــتــلــى وزيـــر الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي من 
الــيــمــن المــتــطــرّف، إيــتــمــار بــن غــفــيــر، المنصّة 
لــيــســتــذكــر مـــع الــحــضــور قــــرار فـــك الارتـــبـــاط 
مستوطنات  بتفكيك  الإســرائــيــلــي  الأحــــادي 
ــوزراء  ــ ــذي اتـــخـــذه رئـــيـــس الــ ــ ة، والــ

ّ
ــز ــ قـــطـــاع غــ

هـــذا   .2005 عــــــام  شـــــــــــارون،  آرئـــــيـــــل  آنـــــــــــذاك، 
»الحدث« المؤلم و»القرار غير الصائب« الذي 
يستدعيان  شخصياً،  غفير  بــن  آثــــاره  كــابــد 
ــاذ الـــخـــطـــوة الــتــصــحــيــحــيــة  ــه( اتــــخــ ــ ــا لـ ــقــ )وفــ
إذ  القطاع.  فــي  الاستيطان  بــإعــادة  الحتمية 
أكّــد بن غفير مــراتٍ خلال هذا الخطاب الذي 
أراده أن يكون عاطفياً على ضرورة تشجيع 
القطاع،  من  للفلسطينيين  الطوعية  الهجرة 
 الــعــادل والأخــاقــي لإعــادة 

ّ
باعتبارها الــحــل

ة«، وإعــــادة 
ّ
ســكــان مــســتــوطــنــات »غــــاف غــــــز

ة جزءٌ من 
ّ
خلاة، فـ »غز

ُ
إعمار المستوطنات الم

أرض اســرائــيــل، أرض الـــتـــوراة«. ذكّـــرت هذه 
مُكثفة سابقة  الـــصـــادرة، وأخــــرى  الـــدعـــوات 
بمشاهد  الفلسطيني،  أكــتــوبــر   7 مــنــذ  لــهــا، 
غالبية  ضياع  ثم  فاللجوء،  النكبة،  تهجير 
الــوطــن فلسطين مــنــذ 75 عــامــا. ولــثِــقــل هــذا 
الفلسطيني  الـــتـــاريـــخ  فـــي  وآثــــــاره  المــشــهــد، 
طات 

ّ
عاصر، تناولت مقالاتٌ عديدة مُخط

ُ
الم

الــتــهــجــيــر مــنــذ وقــــوع الــنــكــبــة، فــمــا بــعــدهــا، 
ــهــا نقطة 

ّ
حــتــى بـــدت الأخـــيـــرة )الــنــكــبــة( كــأن

ابـــتـــداء فــي تــأريــخ الــتــهــجــيــر الــقــســري الــذي 
ر 

ّ
فــي حــن تتجذ الفلسطينيون.  لــه  تــعــرّض 

الـــذي يرتكز  الــفِــكــر الصهيوني  فــي  المــســألــة 
مــشــروعــه الاســتــيــطــانــي فـــي فــلــســطــن على 
الــتــهــجــيــر الــقــســري كـــإحـــدى أنــجــع الأدوات 
ـــنـــجـــز المـــــــادي لــحــلــم »الــــعــــودة« 

ُ
لــتــحــقــيــق الم

المــيــعــاد« أي تأسيس  إلــى »أرض  الــيــهــودي 
الــدولــة الــيــهــوديــة. ولمــركــزيــة هـــذه الأداة في 
فتِئ  ما  التي  الفلسطيني  الحاضر  تشكيل 
ــــن، تـــتـــنـــاول هـــذه   حـ

ّ
ــل ــ الـــتـــلـــويـــح بـــهـــا فــــي كـ

القسري،  التهجير  مفهوم   ،
ً
بــدايــة المطالعة، 

ــر الـــصـــهـــيـــونـــي،  ــكـ ــفـ ســــســــه فــــي الـ
ُ
ــن ثــــم أ ــ ومــ

تجارب  ولــى 
ُ
أ نفسه،  السياق  في  مُستذكِراً، 

فلسطين،  فــي  ــلــهــمــة« 
ُ
»الم الــقــســري  التهجير 

ة 
ّ
والمدى الذي قد نحتاجه لإعادة فحص دق

المفهوم في توصيف ما جرى ويجري.

في تعريف التهجير القسري
المعنية  للجنة   7 رقــم  الــعــام  التعليق  يوضح 
ــيــــة  ــمــــاعــ ــتــ بــــالــــحــــقــــوق الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــ
الاقــتــصــادي  للمجلس  )الــتــابــعــة  والــثــقــافــيــة 
والاجــتــمــاعــي لــأمــم المــتــحــدة( الـــصـــادر عــام 
بــاعــتــبــاره  الـــقـــســـري  مـــاهـــيـــة الإخـــــــاء   1997
ســر و/ أو 

ُ
»طـــرداً دائــمــا أو مؤقتاً لأفـــراد أو أ

مجتمعات محلية ضد إرادتهم من المنازل أو 
تحت  ويندرج  يشغلونها...«.  التي  الأراضــي 
ة هذا التعريف التهجير الناتج من هدم 

ّ
مظل

الإثنية والسياسية  الصراعات  المنازل خلال 
بــوصــفــه مـــن أســلــحــة الـــحـــرب، وأحــــد أشــكــال 
المسلحة.  الــنــزاعــات  خــال  الجماعي  العقاب 
ويــشــكّــل تــنــفــيــذ الــتــهــجــيــر الــقــســري انــتــهــاكــا 
الــتــي ينصّ  الــحــقــوق  جسيماً لمــجــمــوعــة مــن 
عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل 
ــن الــحــيــازة،   فـــي الــحــيــاة والــســكــن وأمــ

ّ
الـــحـــق

ــك انـــتـــهـــاكـــا لـــالـــتـــزامـــات )الإيـــجـــابـــيـــة  ــذلــ وكــ
والسلبية( التي تنصّ عليها أحكام القانون 
الــدولــي الإنــســانــي، تــحــديــداً اتــفــاقــيــة جنيف 
الرابعة لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية 
ــتـــي تــحــظــر تــهــجــيــر الـــســـكّـــان  الـ ــام 1977  ــعـ لـ
المقابل، وضمن سياقاتٍ  فــي  قــســراً.  المدنيين 
وشروطٍ معينة، يُعتبر التهجير من الجرائم 
الأشدّ خطورة التي تدخل ضمن اختصاص 
جريمة  تحديداً  الــدولــيــة،  الجنائية  المحكمة 
الــحــرب والــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، مــتــى ما 
ثبت ارتكابها في إطار سياسة عامة، أو على 

ُ
أ

نطاقٍ واسعٍ ومنهجي، ضد مجموعة عرقية 
أو إثنية معينة، استناداً إلى نصوص نظام 
روما الأساسي للمحكمة، وهو ما يُشكّل، في 
حال تحقق الأركان المادية والمعنوية للجرائم 
المذكورة، أساس المسؤولية الجنائية الفردية 
يُثبت تورّطهم في  الذين  المسؤولين  لملاحقة 
 إعــان الأمم 

ّ
ارتكابها. هــذا بالإضافة إلــى أن

المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لعام 
2007 قد أكّد على عدم جواز ترحيل الشعوب 

الأصلية قسراً من أراضيها أو أقاليمها.

»على العرب أن يرحلوا« 
وزعيمها،  الصهيونية  مــؤســس  يستعرض 
ثــيــودور هــرتــزل، فــي يــومــيّــاتــه الــتــي حــرّرهــا 
أنيس صايغ،  تصوّراته عن كيفية تأسيس 
الــتــي يَعتبر  الــيــهــوديــة فــي فلسطين  الــدولــة 
احـــتـــالـــهـــا »عـــمـــلـــيـــة شـــرعـــيـــة يـــجـــب أن تــتــم 
بشراء وتملك الأراضي... بحيث نشجع فقراء 
الــســكّــان على الــنــزوح إلــى الــبــلــدان المــجــاورة 
المــــــاك الـــفـــقـــراء إلـــــى بـــــاد مــــــجــــــاورة... فــيــمــا 
ك الأغنياء ممتلكاتهم«، وذلك 

ّ
يُشترى من المل

ط الصهيوني النهائي 
ّ
بغرض تحقيق المخط

المتمثل بـ »إسكان فلسطين بالشعب اليهودي 

ـــط، بــــرزت، 
ّ
الـــعـــائـــد«. ولــتــحــقــيــق هــــذا المـــخـــط

ــتــــوازي، مــســألــة مــهــمــة أقــلــقــت مــضــاجــع  ــالــ بــ
الصهيوني  اليهودي  فها هو  الصهيونيين، 
ط الضوء 

ّ
الإنكليزي، يسرائيل زانغويل، يُسل

فــــي كـــتـــابـــه »صــــــوت الــــقــــدس« الــــصــــادر عـــام 
1921 على مسألة التفوّق العددي للعرب في 
فلسطين بــاعــتــبــاره عــائــقــا أمــــام إقــامــة وطــن 
قومي لليهود وفقاً لوعد بلفور الصادر عام 
1917، ويُــعــبّــر عــن هـــذه المــســألــة الــتــي تــؤرّقــه 
 »يستحيل 

ً
قــائــا كتابه  طــيّــات صفحات  فــي 

فــالأرض  اثــنــن...  أن تكون فلسطين لشعبين 
إنما تنتمي إلى عنصر اثني واحــد«. ولذلك 
كــان على الــعــرب )حــســب وجــهــة نــظــره( ومن 
ــعــــودة إلــــى مـــراكـــز المـــدن  مــنــطــلــق أخـــاقـــي الــ
وشبه  وبــغــداد  كدمشق  التاريخية،  العربية 

الجزيرة العربية.
الميزان  يقلقه  الــذي  الوحيد  زانغويل  لم يكن 
الديمغرافي المائل لصالح السكّان العرب في 
فلسطين أو ما عُرف في الأدبيات الصهيونية 
بالمسألة العربية، حيث يُلاحظ، وبشكل مُبكّر 
من تاريخ تأسيس الصهيونية، سيطرة هذا 
الهاجس على مفكّريها وأبرز زعمائها الذي 
ضــرورة  صه 

ّ
مُلخ بينهم،  فيما  اتــفــاقــا  أنــتــج 

ترحيل العرب حتى تصبح »فلسطين يهودية 
كما هي إنكلترا إنكليزية أو أميركا أميركية« 
كما يبيّ رئيس المنظمة الصهيونية العالمية، 
حاييم وايزمان، في خطابٍ له عام 1919 أمام 
الاتحاد الصهيوني الإنكليزي. بعد سنوات 
عــام 1937، سيُفصح ديفيد  عــديــدة، تحديداً 
بــن غــوريــون، أحــد أبــرز الــقــادة الصهيونيين 
القسري  التهجير  فــي  رأيـــه  فــي فلسطين عــن 
ــام  ــ ــــي خـــطـــابـــه أمـ لـــلـــعـــرب الــفــلــســطــيــنــيــن فـ
 
ً
قــائــا الــيــهــوديــة  لــلــوكــالــة  التنفيذية  اللجنة 
فيه شيئاً  أرى  الــقــســري ولا  الترحيل  »أؤيـــد 
غــيــر أخـــاقـــي«، مــوجــزاً فــي رســالــة إلـــى ابنه 
 »عــلــى الــعــرب أن 

ً
عــن اخــتــاجــات قلبه قــائــا

يرحلوا«. شكّلت الأعوام الفاصلة بين هرتزل 
وبــــن غـــوريـــون ســـجـــالًا فــكــريــا بـــن المــفــكّــريــن 
لتنفيذ  والكيفية  الآلــيــة  عــلــى  الصهيونيين 
اســتــراتــيــجــيــة وحجر  ــبــر 

ُ
اعــت الـــذي  التهجير 

أساسٍ لإقامة الدولة اليهودية في فلسطين، 
كما يتتبع ذلك المؤرخ الفلسطيني نور الدين 
ــــرد الــفــلــســطــيــنــيــن:  مــصــالــحــة فـــي كــتــابــه »طـ
مــفــهــوم الــتــرانــســفــيــر فـــي الــفــكــر والــتــخــطــيــط 
في   

ٌ
أساسية  

ٌ
ركــيــزة فالفكرة  الصهيونيين«، 

المــــشــــروع الاســـتـــيـــطـــانـــي الــصــهــيــونــي الــــذي 
ــالـــوث: الاســتــيــطــان فـــي الأرض  يــقــوم عــلــى ثـ

طــويــلــة مــتــخــصّــصــون صــهــيــونــيــون فـــي كل 
المجالات كالجغرافيا والتاريخ والجيولوجيا 
والعسكرية، إذ تضمّنت الخطة وصفاً دقيقاً 
 القرى من حيث: نوع التربة والمحاصيل 

ّ
لكل

وعــدد الأشــجــار فــي المــــزارع، وتحديد مواقع 
 حمولة 

ّ
أحياء الأغنياء والفقراء، وأسماء كل

اتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة، ومــــواقــــع بــيــوت  وانـــتـــمـــاء
الــحــرّاس وكمية  المخاتير والــجــوامــع، وعــدد 
 

ٍّ
الأســلــحــة المــــوجــــودة ونــوعــيــتــهــا. وفــــي شــق

ــر مــنــهــا اشــتــمــلــت عــلــى وســـائـــل الــتــنــفــيــذ  آخــ
ثم  المــرجــوّة،  النتائج  ق 

ّ
ستحق التي  العنيفة 

عــــت المــنــاطــق لاحــقــا على قـــادة المليشيات 
ّ
وُز

الصهيونية لوضع الخطة موضع التنفيذ.

التجربة المُلهمة 
في صرفند الخراب

ــنـــي المــــعــــاصــــر  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ شــــهــــد الـــــتـــــاريـــــخ الـ
مــجــازر عــديــدة على أيــدي قــوات الاستعمار 
الـــبـــريـــطـــانـــي والـــصـــهـــيـــونـــي، والــــتــــي بــقــيــت، 
ــرة  ــ ــ ــا، حـــــاضـــــرة فـــــي ذاكـ ــهـ ــتـ ــيـ ــشـ بـــســـبـــب وحـ
ــر يــاســن  ــ ــا: ديـ ــرهـ ــهـ ــــن أشـ الــفــلــســطــيــنــي، ومـ
عـــام 1948 وكــفــر قــاســم عـــام 1956، فــي حين 
 الــنــســيــان مــجــازر أخــــرى لا تــقــل فظاعة 

ّ
لـــف

تعدّ  الــتــي  الــخــراب،  صرفند  ومنها  عنهما، 
إحدى المجازر المبكّرة والمروّعة في فلسطين، 
والمهمّة في الوقت نفسه باعتبارها نموذجاً 
ــا. تـــقـــع صــرفــنــد  ــا جــــــاء بــــعــــدهــ ــ تـــمـــهـــيـــديـــا لمـ
الــــخــــراب أو صـــرفـــنـــد الـــصـــغـــرى فــــي قــضــاء 
الساحلية  القرية  امتازت هذه  الرملة، حيث 
بــتــربــتــهــا الـــخـــصـــبـــة وجــــــــودة مــحــاصــيــلــهــا 
ــــى مــوقــعــهــا  مــــن الــحــمــضــيــات بـــالإضـــافـــة إلـ
يافا  بــن  الــعــام  الطريق  على  الاستراتيجي 
 
ً
والــرمــلــة، وقــد شكّلت هــذه المــيــزات مجتمعة

عــــوامــــل جــــــذب اقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــســتــوطــنــن 
الصهيونيين في فلسطين. كانت القرية التي 
هُجّرت عام 1948، قد عاشت تجربة تهجير 
مبكّرة عام 1918 حينما ارتكبت فيها القوات 
ـــتـــل خــالــهــا 

ُ
الإنـــجـــلـــو صــهــيــونــيــة مـــجـــزرة ق

عشرات من الرجال الذين ألقيت جثثهم في 
الأحياء  الآخـــرون  فيما هجرها  الــقــريــة،  بئر 
تاخمة. 

ُ
الم القرى  في  مؤقتاً  أقــام بعضهم  أو 

هلت القرية مرّة أخرى، 
ُ
بعد سنوات قليلة، أ

 من سكّانها وأقاموا فيها حتى 
ٌ

فعاد بعض
الثاني خــال نكبة عــام 1948، كما  التهجير 
يورد المــؤرّخ الفلسطيني وليد الخالدي في 
كتابه »كي لا ننسى«، والذي يوّثق فيه قرى 

فلسطين التي دمّرتها إسرائيل سنة 1948.
شــكّــلــت المــــجــــزرة المــرتــكــبــة فـــي الـــقـــريـــة الــتــي 
 من حيث 

ً
 خاصة

ً
مُسحت آثارها تماماً، أهمية

كونها »أول عملية تهجير في الزمن الأنكلو- 
صــهــيــونــي، لــتــكــون أولــــى الـــتـــجـــارب المــبــكّــرة 
ــتـــرويـــع،  الــنــاجــحــة والمــلــهــمــة فـــي الـــذبـــح والـ
ذاتها  فــي  مشكلة  للفلسطينيين  فالتهجير 
وتطبيقها  وتطويرها  محاكاتها  تمت  حــال 
على نــطــاق أوســـع خــال نكبة 1948«. وذلــك 
كـــمـــا يــــوضــــح الـــبـــاحـــث الــفــلــســطــيــنــي خــالــد 
عودة الله في محاضرة له عن مجزرة القرية 
للمجزرة  الإمــبــريــالــيــة  الــتــي شكّلت الأصـــول 

الصهيونية في فلسطين.

ما بين التهجير القسري 
والتطهير العرقي

أو  القسري،  التهجير  ط 
ّ
مخط تنفيذ  جــرى 

بشكل  الترانسفير  أحــيــانــا  عليه  يُطلق  مــا 
النطاق في فلسطين، بعد  منهجي وواســع 
قرار تطبيق الخطة »دالت« في مارس/ آذار 

فـــوراً بمهاجمة  الــبــدء  تــم  1948. وبــالــفــعــل، 
القرى والمدن الفلسطينية وترويع أهاليها 
ق عليها مسبقاً مثل: 

ُ
وذبحهم بأساليب اتف

ــاء وإعـــــــدام المـــدنـــيـــن وتــدمــيــر  ــيــ نــســف الأحــ
ــب عليه تهجير ما 

ّ
الـــذي تــرت الــقــرى، الأمـــر 

يقارب ربع مليون فلسطيني قبل بدء الحرب 
فــي مــايــو/ أيـــار 1948 بــن الــدولــة الجديدة 
)إســرائــيــل( وجــيــوش الــــدول الــعــربــيــة، وقــد 
ه إلى تحقيق غاية واحــدة: أن 

ّ
هدف ذلك كل

تــكــون فــلــســطــن لــلــيــهــود حـــصـــراً. مـــن جهة 
أخرى، يدعونا المؤرّخ الإسرائيلي اليساري، 
إيلان بابيه، في كتابه »التطهير العرقي في 
بتوصيف  الحقيقي  التفكّر  إلــى  فلسطين« 
ــمــــال المــفــاهــيــم  مـــا جــــرى خــــال الــنــكــبــة وإعــ
ـــب 

ّ
ــتــــي ســـتـــرت الـــتـــوصـــيـــفـــيـــة الـــصـــحـــيـــحـــة الــ

صفحات  على  مختلفة  معالجاتٍ  بالتالي 
ــدفــن 

ُ
ــاريـــخ، حــتــى لا ت كـــثـــيـــرة، وأهـــمـــهـــا الـــتـ

المــظــلــمــة الــتــاريــخــيــة الــتــي لــحــقــت بالشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي خــــــال الـــنـــكـــبـــة، وتـــعـــاونـــت 
القوى المختلفة منذ 75 عاماً على طمسها 
ــن مــعــجــم مـــذابـــح  ــن عـــمـــدٍ مــ ــا عــ ــهـ ــاطـ ــقـ وإسـ
الـــتـــاريـــخ المــعــاصــر ومـــظـــالمـــه، ولـــذلـــك يُــصــر 
التهجير  مفهوم  حــدود  تجاوز  على  بابيه 
إلى مفهوم التطهير العرقي، فالأوّل لم يكن 
إلا وسيلة لتحقيق الثاني باعتباره الهدف 
الــحــقــيــقــي، والــــذي صـــدر عــن دراســــة وقـــرار 
التي  الصهيونية  الــروايــة  نافياً  صهيوني 
لمجرى  متوّقعة  نتيجة  )التهجير(  تــقــدّمــه 
ــشــكّــل الإحـــاطـــة بكامل 

ُ
الأعـــمـــال الــحــربــيــة. ت

أبــعــاد الــتــطــهــيــر الــعــرقــي أهــمــيــة بــالــغــة في 
ضــبــط مــجــريــات المـــاضـــي وتــداعــيــاتــه على 
الــحــاضــر والمــســتــقــبــل، إذ تــتــجــاوز الــصــورة 
بــإحــال جــمــاعــةٍ عــرقــيــةٍ  المــبــاشــرة المتمثلة 
إلــى أبعاد أكثر عمقاً وتركيباً  مكان أخــرى 
من حيث ممارسة المحو والإخفاء المنهجيين 
تــجــاه الـــوجـــود الــفــلــســطــيــنــي الــعــربــي على 
 مكوّناته وعناصره، ابتداءً من 

ّ
الأرض بكل

اجتثاث العنصر البشري، فالتراث الثقافي 
المادي وغير المادي واللغة، ليبلغ هذا المحو 
دورة اكتماله بإزالة هذه العناصر جميعها 
شكلة فسيفساء الوجود( في أثناء إعادة 

ُ
)الم

كتابة التاريخ والرواية. 

هل نسي الفلسطيني؟ 
صدر في العام 2018 قانون أساس »إسرائيل 
دولــــــة قـــومـــيـــة لــلــشــعــب الــــيــــهــــودي«، والـــــذي 
إسرائيل   

ّ
أن الأساسية،  مبادئه  حــدّد، ضمن 

»وطـــن قــومــي للشعب الــيــهــودي فـــقـــط... وأن 
يــتــم تشجيعها  قــيــمــة وطــنــيــة  الاســـتـــيـــطـــان 
وتــــرســــيــــخــــهــــا«، تـــســـتـــنـــد هــــــذه الـــــدولـــــة إلـــى 
لــتــثــبــيــت  أداة رئــيــســيــة  مـــعـــول الاســـتـــيـــطـــان 
بــواســطــة  عـــلـــى الأرض  الـــيـــهـــودي  الــــوجــــود 
العرب،  الفلسطينيين  مالكيها  من  تفريغها 
وذلـــــك عــبــر انـــتـــهـــاج شــكــلــنْ مـــن مــمــارســات 
التهجير. الأول: سياسات التهجير المصمّمة 
ــة، والـــتـــي  ــيـ ــرافـ ــغـ  مــنــطــقــة جـ

ّ
خــصــيــصــا لـــكـــل

تعمل عــلــى خــلــق بيئة قــســريــة خــانــقــة حــول 
تــرك  إلـــى  بالمحصلة  لدفعهم  الفلسطينيين 
هــذا  سلوكهم  وطــبــع  وأرضـــهـــم،  ممتلكاتهم 
بــطــابــع الــهــجــرة الــطــوعــيــة، وهـــي ســيــاســاتٌ 
الثاني الذي   صخباً ودمــويــة من الشكل 

ّ
أقــل

طات تهجير 
ّ
بــواســطــة مخط تــمــريــره  يــجــري 

كبيرة خلال ظرف سياسي ما شديد الحرج 
جماعة  صميمها،  فــي  تستهدف،  والتعقيد 
ــال تــنــفــيــذ  ــمـ ــكـ ــتـ عــــدديــــة مــــهــــولــــة، وذلـــــــك لاسـ
ـــ الــجــديــد،  ـ ــط التطهير الــعــرقــي الــقــديــم 

ّ
مــخــط

ة. في 
ّ
تماماً كما هو جارٍ حالياً في قطاع غز

طات 
ّ
المخط هــذه  الفلسطيني  يواجه  المقابل، 

بسلاح  ويحاربها  التهجييرية  والسياسات 
الفراغ، فأدواته ومؤسّساته وحشده يعوزها 
الــكــثــيــر مـــن الــفــاعــلــيــة والـــجـــدّيـــة والمــنــهــجــيــة 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع حــجــم الــخــطــر الـــوجـــودي 
الحقيقي الذي تحمله )هذه السياسات( من 

دون أيّة توريات أو مبالغات لغوية.
البوسني  والــرئــيــس  الإســامــي  المفكر  يــقــول 
أن  »عليكم  بيغوفيتش،  عــزت  علي  الــراحــل، 
المجزرة   

ّ
لأن المــجــزرة مهما حصل،  تنسوا  لا 

ــنــســى تـــتـــكـــرّر«، فــهــل مـــن المــعــقــول أن 
ُ
الـــتـــي ت

الفلسطينيين نسوا المجزرة الأولى والتهجير 
الأول إلى الدرجة التي مهدت لمجزرةٍ يُراد لها 
ة وتطهيره 

ّ
أن تنتهي بتهجير أهل قطاع غز

مــنــهــم؟ ولمــــاذا نسينا؟ وكــيــف تــكــون الــدعــوة 
إلى محاربة النسيان: بالاستذكار الكرنفالي 

السنوي أم بالعمل المنهجي؟ 
ــذه  حـــــــريٌ بــالــفــلــســطــيــنــيــن الإجـــــابـــــة عــــن هـ
ــة مُــــكــــاشــــفــــة صــــادقــــة  الأســـــئـــــلـــــة فــــــي لــــحــــظــ
تستدعيها المرحلة الحرجة الراهنة، للخروج 
ــن نـــمـــط حــــــالات الـــشـــعـــور بـــغـــن المـــفـــاجـــأة  مــ
تقطعة في مواجهة 

ُ
والصدمة وردّات الفعل الم

وما  مــورســت،  التي  الإسرائيلية  السياسات 
الفلسطيني العربي في  زالــت، لمحو الوجود 
فــلــســطــن، مــن خـــال أبــــرز أدواتـــهـــا المتجلية 
ــذي تتجاوز  فــي الاســتــيــطــان- الــتــهــجــيــر، والــ
أولى حالاته التطبيقية التهجير الذي حدث 
الاستيطانية  الــــرؤى   

ّ
أن ذلـــك  الــنــكــبــة،  خـــال 

أقدم، والتطلعات التهجيرية ثابتة وبنيوية 
الذي بدأ  الفكر الاستيطاني الصهيوني  في 
ــــى طـــائـــع المــســتــوطــنــن إلــى  ــــول أولـ مـــع وصـ

فلسطين في القرن التاسع عشر.
)باحثة ومحامية وقانونية فلسطينية(

حجر أساس في المشروع الصهيوني

التهجير القسري

يعمل الاحتلال 
على إحداث بيئة 

قسرية خانقة 
حول الفلسطينيين 

لدفعهم بالمحصلة 
إلى ترك ممتلكاتهم 

وأرضهم

لفّ النسيان مجازر 
كثيرة ومنها صرفند 

الخراب، التي تعدّ 
إحدى المجازر المبكّرة 

والمروّعة في 
فلسطين

يرتكز المشروع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين على التهجير القسري كإحدى أنجع الأدوات لتحقيق المُنجز المادي لحلم 
»العودة« اليهودي إلى »أرض الميعاد« أي تأســيس الدولة اليهودية. تالياً، مطالعة موسّــعة حول هذه المسألة وجذورها 

في الفكر الصهيوني.

طفل فلسطيني في مخيمّ للنازحين في رفح جنوب قطاع غزّة، 27/ 2/ 2024 )فرانس برس(

تُشكّل الإحاطة بكامل أبعاد التطهير العرقي أهمية بالغة في ضبط 
تتجاوز  إذ  والمستقبل،  الحاضر  على  وتداعياته  الماضي  مجريات 
الصورة المباشرة المتمثلة بإحلال جماعةٍ عرقيةٍ مكان أخرى إلى أبعاد 
المنهجيين  والإخفاء  المحو  ممارسة  حيث  من  وتركيباً  عمقاً  أكثر 
تجاه الوجود الفلسطيني العربي على الأرض بكلّ مكوّناته وعناصره، 
ابتداءً من اجتثاث العنصر البشري، فالتراث الثقافي المادي وغير المادي 
العناصر جميعها  بإزالة هذه  ليبلغ هذا المحو دورة اكتماله  واللغة، 

)المُشكلة فسيفساء الوجود( في أثناء إعادة كتابة التاريخ والرواية.

أبعاد التطهير العرقي

20

المـــيـــعـــاد«  »أرض  إلــــــى  ــيــــهــــود  الــ و»إعـــــــــــــادة« 
والتهجير القسري للعرب الفلسطينيين. في 
حين لا يمكن فهم هذا المشروع إلا من خلال 
استيعاب طبيعة الصهيونية كأيديولوجية 
»تسعى إلى إعادة تكوين الحقائق الإثنية - 
والديمغرافية في فلسطين وجعلها  الدينية 
يكن  لم  يهودية« كما كتب مصالحة، ولذلك 
تغيير  دون  مـــن  ــق 

ّ
يــتــحــق أن  المــســعــى  لـــهـــذا 

الميزان الإثني في فلسطين. 
تبلور السجال الفقهي المذكور في ثلاثينيات 
الـــقـــرن المـــاضـــي إلــــى مــرحــلــة وضــــع الــخــطــط 
عبر  مــرّت  والتي  الــعــرب،  لتهجير  التنفيذية 
مــشــاريــع ومـــســـوّدات لــخــطــط عــديــدة انتهت 
ــاءً عـــلـــى مــعــرفــة  ــنــ ــدّة بــ ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ـــة »دالــــــــت« الم

ّ
بـــخـــط

اســتــعــمــاريــة تــفــصــيــلــيــة لــكــل قــــرى فلسطين 
إعــدادهــا سنوات  ومــدنــهــا، حيث عكف على 

Wednesday 20 March 2024
الأربعاء 20 مارس/ آذار 2024 م  10  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3488  السنة العاشرة


